
   

 

 أعجوبة الفائدة المركبة

 رياض أنصاري
 )إسرا(باحث بالأآاديمية العالمية للبحوث الشرعية 

 مضاء منجد : ترجمة
 )إسرا(مساعد باحث بالأآاديمية العالمية للبحوث الشرعية 

عـامـلاً رئـيـسـاً في تسـهـيـل الـتـجـارة                       تكانت النقـود ومـا زال ـ      
والتنمية الاقتصادية، فهي بلا شك عنصر لا يمكن الاستغنـاء  
عنه لأيّ نظام اقتصـادي يـكـون أكـثـر تـعـقـيـداً مـن اقـتـصـاد                        
الكفاف البدائي، وعلى الرغم من ذلك فإن النقود ذات طبيعـة  
رياضية مجردة تختلف جذرياً عن طبيعة الاقتصاد الحقيـقـي   
التي وجدِت لدعمه، فالأخـير يـتـكـون مـن السـلـع والخـدمـات                  
الخاضعة لكل قوانين الطبيعة المادية، بينما لا تخضع النـقـود   

وبالتـالي فـإن إسـقـاط المـنـطـق الـريـاضـي                   .  لمثل هذه القوانين
المجرد للنقود على الاقتصاد الحقـيـقـي قـد يـؤدي إلى خـلـق                

 .رئيسة في الاستدامة مشكلات
ولا يفوتنا الإشارة في هـذا السـيـاق إلى الحـديـث الـذي رواه                     

أنََّ ،   البخاري ومسلم في صحيحهما، عن أبي سـعـيـد الخـدري        
افُ        :  قـَالَ    ) صلى الله عـلـيـه وسـلـم           ( رَسُولَ اللَّهِ  ا أَخَـ وَفُ مَـ أَخْـ

ا       رَةِ الـدُّنـْيَـ رَةُ     :  قـَالـُوا  .  عَلَيْكُمْ مَا يُخرِْجُ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ زهَْـ ا زهَْـ وَمَـ
هِ؟ قـَالَ      رَكـَاتُ اْلأَرْضِ    :  الدُّنْيَا، يَا رَسُولَ الـلَّـ ولَ     :  قـَالـُوا  .  بَـ ا رَسُـ يَـ

رِ،  :  اللَّهِ، وَهَلْ يَأْتِي الْخَيْرُ باِلشَّرِّ؟ قاَلَ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ باِلْخَيْـ
رٌ     [ لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ باِلْخَيْرِ، لاَ يَأْتِي الْخَيْرُ إِلاَّ باِلْخَيْرِ    يْـ أوََ خَـ

رِ،              ].  هُوَ؟ لـَةَ الـْخـَضِـ مُّ، إِلاَّ آكِـ لِـ إنَِّ كُلَّ مَا أَنبَْتَ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ أوَْ يُـ
فإَِنَّهَا تأَكُْلُ، حَتَّى إذَِا امْتدََّتْ خَاصِرَتاَهَا اسْتقَبَْلَتْ الشَّمْسَ، ثـُمَّ    

رَةٌ  .  اجْترََّتْ، وَبَالَتْ وَثَلطََتْ، ثُمَّ عَادَتْ، فأَكََلَتْ إنَِّ هَذَا الْمَالَ خَضِـ
وَ،           ونـَةُ هُـ عُـ حُلْوَةٌ، فَمَنْ أَخَذَهُ بِحَقِّهِ وَوَضَعَهُ فِي حَقِّهِ فنَِعْمَ الـْمَـ

عُ         بَـ أكْـُلُ وَلاَ يَشْـ فـالمـتـمـعـن      .  وَمَنْ أَخَذَهُ بِغَيْرِ حَقِّهِ كاَنَ كاَلَّذِي يَـ
لهذا الحديث سيلحظ أن الرسول علـيـه الصـلاة والسـلام قـد            
ضرب لنا مثلاً فريداً من عـالم الحـيـوان كـنـايـة عـن عـمـلـيـة                    
تجميع الثروة وإنفاقها، فالماشية التي تأكل الخضَِر من النبات، 

لمـن     ستكون قادرة على اجتراره والـتـخـلـص مـنـه، فـهـي مـثـلٌ                
يقتصر في جمـع المـال ويحـرص عـلـى تـأديـة حـق الله وحـق                        

العباد فيه، ومن هنا فقد أشار بعض شراح هذا الحـديـث إلى       
أن ثلط المواشي وبولها يعد كناية عن الـثـروة الـتي تـُنـفـق في               
الزكاة، واستدلوا لـقـولهـم هـذا بـوصـف الـنـبي عـلـيـه الصـلاة                       

أما بعض الشراح الآخـريـن     .  والسلام للزكاة بأنها أوساخ الناس
فقد عمموا مدلول الحديث كي يشمل أبواب الإنفاق في سبيل 

وعــلــى أي حــال، فــالحــديــث الشــريــف يشــير إلى                .  الله كــافــة  
الطبيعة الدورية للثروة، فعندما يتـم تـوزيـعـهـا، فـإنهـا تخـلـق                
ثروات أخرى، كما هو الحال بالنسبـة لـثـلـط المـواشـي وبـولهـا               
الذي يُمد الأرض بالسماد الذي تحتاجه الـنـبـاتـات لـنـمـوهـا،           

كـمـا يشـير      .  وفي المقابل فإن احتكار الثروة سيؤدي إلى الـفـقـر       
الحديث إلى مفهوم الحد الأقصى الذي يـعـد أحـد المـفـاهـيـم            
الرئيسة في علم الأحياء، فالمـواشـي بحـاجـة إلى أكـل الـنـبـات                 
وشرب الماء كي تحافظ على حياتها، إلا أن الإكـثـار مـن ذلـك             
سيؤدي إلى هلاكها، كما هو الحال بالنسبة للماشية التي تأكل 
ما أنبت الربيع فتنتفخ بطونها فتهـلـك، وهـي مـثـالٌ لـلـرجـل               
الذي يجمع المال دون الالتفات إلى حق الله وحق العبـاد فـيـه،      

 . فيجره ذلك إلى الهلاك في الآخرة
وفي حديث آخر أشار النبي عـلـيـه الصـلاة والسـلام إلى أن              
رزق الإنسان ينقسم إلى قسمين رئيسين، قسمٌ يسـتـخـدمـه       
ويستهلكه في حياته من طعام وشراب وملابـس وغـير ذلـك        
من الأمور، وقسمٌ ينفقه في أوجه الخير فهو الذي يـنـفـعـه       

صلى ( أَتَيْتُ النَّبِيَّ :  يوم القيامة، فعَنْ مُطرَِّفٍ، عَنْ أبَِيهِ، قاَلَ
كـَاثـُرُ    { :  وَهُوَ يَقرَْأُ ) الله عليه وسلم قـُولُ   :  قـَالَ .  } أَلْهَاكُمُ الـتَّـ يَـ

كَ      :  قاَلَ!  مَالِي مَالِي:  ابْنُ آدَمَ الِـ نْ مَـ وَهَلْ لكََ، يَا ابْنَ آدَمَ، مِـ
إِلاَّ مَــا أكََــلْــتَ فَــأَفْــنَــيْــتَ، أوَْ لَــبِــسْــتَ فَــأبَْــلَــيْــتَ، أوَْ تصََــدَّقْــتَ                  

 . فأََمْضَيْتَ؟
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بناءً على ما سبق فإن أي ممتـلـكـات إضـافـيـة عـدا مـا أنـفـقـه                     
الإنسان على نفسه، وما أنفقه في أوجه الخير هـي عـبـارة عـن           

 . ثروة يحتفظ بها لورثته كي يستخدموها بعد وفاته
وبالرجوع إلى النقـود مـرة أخـرى، فـإن الـنـاقـدة الاجـتـمـاعـيـة                       
مارجريت كينيدي تشير إلى أن النقود ستـكـون عـائـقـاً لـتـبـادل             
السلع والخدمات عندما تتراكم في أيدي أنـاس قـلائـل لـديـهـم           

وفي هذا السياق فقد بينـت دراسـة حـديـثـة          .  أكثر مما يحتاجون
من سكان العالم يمـتـلـكـون الآن       %  ١نشرتها منظمة أوكسفام أن 

 . من الثروة% ٤٠
ومن بين الانتقادات الموجهة إلى الفائدة، والمثيرة للاهتـمـام، مـا      

، حـيـث أشـار      ) م١٩٣٠ت (ذكره الاقتصادي الألماني سلفيو جازيل 
إلى أن الادخار ظاهرة اجتماعيـة، والـنـقـود مـا هـي إلا مجـرد                  
الوسيط الذي يسمح لمالكه اقـتـنـاء السـلـع الـتي قـام الآخـرون                 

 . بإنتاجها
عـرضـة لـلـهـلاك والـتـلـف                             وأضاف قائـلاً بـأن جمـيـع السـلـع مُـ
باستثناء النقود، فالحبوب عرضة للتلف من قـبـل الـفـطـريـات           
والقوارض، والملابس عرضة للتلف من قبل الحشرات والتعـفـن،   
والحديد عرضة للصدأ، وفضلاً عن ذلـك فـإن تخـزيـن السـلـع             

 .والاحتفاظ بها يتطلب إنفاق المزيد من النقود
أما بالنسبة للمنطق الذي تقوم عليه المـالـيـة الإسـلامـيـة، فـإن            
هامش الربح المفروض في الـبـيـع الآجـل جـائـز شـرعـاً، وذلـك                      

لا .  خلاف مبادلة النقود بالنقود الـذي يـعـد مـن الـربـا المحـرم               
شك أن هذا فارقاً جوهرياً، إلا أن قضية تسعير هـامـش الـربـح       
تبـقـى قضـيـة شـائـكـة، فـالمصـارف الإسـلامـيـة تـقـوم بـتـسـعـير                               
منتجاتها التمويلية وفق الـتـسـعـيرة المسـتـخـدمـة في الـتـمـويـل                   
التقليدي، على الرغم من أن التكاليف المتعلقة بحـفـظ السـلـع       
وتخزينها لا يتم النظر إليها بتاتاً من قبل المصارف التقليـديـة   
عند تحديـد تسـعـيرة مـنـتـجـاتهـا، وهـذا مـا يجـب ألا تـغـفلـه                             
المصارف الإسلامية إذا ما كانت تمـارس دور الـتـاجـر الـوسـيـط              
فعلاً، وهو ما تقوم به من خلال بيع المرابحة الذي يمثل نسـبـة   

 .  كبيرة من منتجات المصارف الإسلامية
أما المنطق الذي قام عليه الربا فقد يكون له ما يبرره نوعاً 
ما، لمن لا يبالي بـأحـكـام الشـريـعـة الإسـلامـيـة إذا مـا تم                       
اعتبار القيمة المخزونة مجـرد تجـريـد ريـاضـي، وذلـك لأن               
الأرقام تنتمي إلى عالم الفكر، فهي لا تـبـلـى ولا تـتـعـرض             

وللتمثيـل عـلـى ذلـك فـمـن المـلائـم أن أذكـر قصـة                         .  للفناء

حدثت لي عندما كنت طالباً في الصف السادس الابتـدائـي،   
حيث أطلعتنا معلمتنا لأول مـرة عـلـى أعـجـوبـة الـفـائـدة                    
المركبة من خلال إيضاحها كيفية ازدياد مـبـلـغ بسـيـط مـن           
المال زيادات بسيطة حتى يتحول المنحنـى الـتـصـاعـدي إلى          

وعـنـدمـا دخـل ابـني الـروضـة، بـادرت                 .  زيادة عـمـوديـة حـادة      
الإدارة إلى تشجيع جميع أولياء الأمور على فـتـح حسـابـات       
ادخارية لأطفالنا كـي يـتـعـرفـوا هـم أيضـاً عـلـى أعـجـوبـة                       

 .الفائدة المركبة
أما على أرض الواقع فإن النمو التصـاعـدي نمـوٌ لا يمـكـن            
استدامته إطلاقاً، فعلى صعيد علم الأحياء عـنـدمـا يـنـمـو           
تعداد أي صنف من الحيوانات نمواً تصاعدياً في بـيـئـة مـا،         
فإن هذا الصنف سـرعـان مـا سـيـصـطـدم بـالحـد الأقصـى                     
للنمو الذي تفرضه كمية الطعام المـتـوافـرة، ومـا إلى ذلـك              

فالزيادات العددية الحادة في عالم الحيوان .  من موارد أخرى
هـذه الحـدود     .  غالباً ما تعـقـبـهـا انخـفـاضـات عـدديـة حـادة                

القصوى تنطبق أيضاً عـلـى الـنـمـو الاقـتـصـادي، وفي هـذا                  
السياق أشارت مارجريت كينيدي إلى أن فلساً واحداً إذا مـا    

وقـت ولادة سـيـدنـا         %  ٤تم استثمـاره بمـعـدل فـائـدة يـبـلـغ                 
المسيح عليه السـلام يمـكـن لصـاحـبـه أن يشـتري كـرة مـن                      

 .م١٧٥٠الذهب بوزن الكرة الأرضية بأكملها في عام 
وعلى الرغم من استحالة النمو الـتـصـاعـدي لاقـتـصـاد أي            
بلد في العالم، فإن البيئة الاستثمـاريـة الحـالـيـة في الـعـالم              
أجمع، يغلب عليها مطالبة المسـتـثـمـريـن بـالحصـول عـلـى                

ومـن المـفـيـد هـنـا           .  عائد ثابت ومضمون مهمـا كـلـف الأمـر        
الإشارة إلى المسح الذي قام به كل مـن رايـنـهـارت وروجـوف          

دولـة عـلـى       ٤٤م للأزمات المالية التي حدثت في ٢٠١٠في عام 
مدار المائتين سنة الماضية، حيث أظهر المسح الذي قـامـا بـه      
وجود علاقة ارتباط قوية بـين الأزمـات ونسـبـة الـديـن إلى               
الناتج المحـلـي الإجمـالي لـلـبـلـدان الـتي عـانـت مـن تـلـك                            

فـقـط تـبـدأ       %  ٣٠فعندما تصل هـذه الـنـسـبـة إلى              .  الأزمات
أما حينما تصل نسبة الدين إلى   .  اقتصاديات الدول بالمعاناة
، فـإن أي نمـو في الاقـتـصـاد                % ١٠٠الناتج المحلي الإجمالي   

وتجـدر الإشـارة إلى أن         .  سيُخصص بأكمله لخـدمـة الـديـن        
المســح الــذي قــامــا بــه ركــز بشــكــل أســاســي عــلــى الــديــن                    

م ٢٠٠٨الحكومي، مع العلم أن السبب الرئيس لانهـيـار عـام          
المالي يكمن في الدين الخاص غير المستـدام كـمـا أشـار إلى           

أعجوبة الفائدة المرآبة



   

أما بالنسبة للمصارف الإسلامية فيتعين عليها أن تتعامل مع العوامل التي يفرضها السوق في مواجهتها للقضايا اليوميـة   
وبالتالي قد تكون القضايا المـثـارة في هـذا          .  التي تعترضها، وذلك كي تضمن المحافظة على بقائها في بيئة اقتصادية صعبة

المقال ليست ذات أهمية عملية كبيرة بالنسبة لأصحاب المصارف الإسلامية، إلا أن السؤال يبقى مطروحاً حول ما إذا كانـت  
المالية الإسلامية تمثل بديلاً حقيقياً للنظام الاقتصادي العالمي الذي يهدد رفاهية أغلبية سكان العالم، بل وحـتـى الـبـقـاء          

 طويل الأمد للجنس البشري؟
وبالتالي هناك حاجة ملحة تقع على عاتق مفكري الاقتصاد الإسلامي لمواجهة الـقـضـايـا الـكـلـيـة الـتي أجـبرت المصـارف                    

ينبـغـي عـلـى المسـلـمـين أن يـتـعـرفـوا عـلـى                        ومن جهة أخرى .  الإسلامية على بعض التنازلات التي تقوم بها من حين لآخر
الطيف الكامل للأفكار التي يتمّ اقتراحها بوصفها بدائل عن النظام المالي الحـالي، وذلـك كـي يـتـمّ عـرض هـذه الأفـكـار                        
للنقاش وإبداء الرأي حول مدى فاعليتها، وتطوير استراتيجيات لدمج أفضل الأفكار المطروحة بـعـضـهـا بـبـعـض والـقـيـام                 

  .بتطبيقها على أرض الواقع
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